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طقوس وشعائر الديانات الوضعية بين الهندوسية والبوذية والشنتوية 
The non-heavenly religions rituals between Hinduism, Buddhism,‏ 
and Shintoism‏ 
ما بين الهندوسية والبوذية والشنتوية تنوعت المعتقدات الدينية في الهند واليابان 
والصين» وما بين الساتي وعقيدة التناسخ والانتحار الذاتي تنوعت الطقوس والعادات» ولكل 
من تلك العقائد الدينية والعادات الموروثة متطلباتها التي ذهبت أحياناً إلى التضحية بالنفسء 
أو تقديم أضاحي بشرية في مناسبات معينه بغرض التقرب إلى الذات الإلهيةء ويصعب فهم أي 
من تلك الديانات الوضعية دون التعمق في هوبتها وكنههاء لفهم أبعادها ورموزها وما يشير إليه 
كل وز من انااد فل 
كانت الروح في العقيدة الهندوسية أو البوذية أو غيرها من الديانات الوضعية هي المحور 
والأساس الذي عليه قامت وتأسست تلك المذاهب» فالروح هي القوة التي تسيطر على الأشياء 
والبشرء وهي مستمرة ومتجددة حتى بعد موت الإنسانء ورغم مكانة وقداسة الروح الا أا 
كانت تقدم كقربان بزهقبا ضمن أحد أهم طقوس تقديم الأضاحي البشرية» فكيف كان هذا 
التناقضء وما أسبابهء وما هي هم مفردات تلك الطقوس والمعتقدات الدينية التي سادت 
سواء في الهند أو دول شرق أسيا لاسيما اليابان والصين»ء وهل تعد هذه الديانات الوضعية 
صورة ممتدة للديانة إنسان عصور ما قبل التاريخء هذا ما سيحاول البحث إلقاء الضوء عليه 
لتفسيره. 
الكلمات المفتاحية: الهندوسيةء الشنتوية» الساتي, التناسخ» الأضاحي البشرية 
Abstract‏ 
Between Hinduism, Buddhism, and Shintoism, religious beliefs varied in‏ 
India, Japan, and China, and between the Sati and the transmigration and Self-‏ 


suicide, rituals and customs varied. Each of these religious beliefs and inherited 
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customs had their own requirements, which sometimes went to self-sacrifice or 
sacrifice on certain occasions for self-sacrifice. It is difficult to understand any of 
these religions without posing in depth and identity, to understand the dimensions 
and symbols and the reference of each symbol of the meanings and philosophical 
implications. 

The spirit in Hinduism, Buddhism, or other positivist religions was the focus 
and foundation upon which these doctrines were founded. Spirit is the force that 
controls things and human beings. It is continuous and renewed even after the 
death of the man. Despite the status and holiness of the soul, One of the most 
important rituals of offering human sacrifices, how was this contradiction, and its 
causes, and what are the most important vocabulary of those rituals and religious 
beliefs that prevailed in India or East Asian countries, especially Japan and China, 
and whether these religions are an extended image of religion prehistoric man, 
This is what the sailors will try Shed light on it to explain. 


Key words: Hinduism, Shantouism, Sati, Reincarnation, Human Sacrifices 


تنتشر في قارة آسيا العديد من المذاهب العقائدية التي يطلق علا أحيانا اسم 
الأديان الشرقية وأحيانا أخرى اسم الديانات الوضعيةء وكانت أشهر هذه الديانات: 
المندوسية والبوذية والسيخية والكونفوشيوسية وغيرها. وجميعها ديانات من وضع الإنسانء 
جعل لها رموز معينة يستدل منها على فلسفة تلك الديانات» والواقع أن الرموز الدينية التي 
امتلكها الإنسان منذ القدم قد أثرت في حياته وأفكاره؛ وكان لبذه الرموز قدسيتهاء ذلك أن 
الرمز الديني يدخل ضمن إطار علاقة الإنسان بالإله الذي يعبدهد.ء أو العقيدة التي يعتقدها؛ 
ولهذا كان هناك هالة خاصة من التبجيل والتقديس» ويخصونها بمزيد من العنايةء كما أنها 
تفرض علههم الهيبة والخوف والرجاء والمحبة كتعابير نفسية تجاه هذه العلامات والرسوم. 
وكانت أول الأسباب التي دعتي إلى تناول هذا البحث هو تساؤل دار في ذهني بشأن 
تطور الأديان» ما الفرق بين الأديان الوضعيةء ودين الإنسان في عصور ما قبل التاريخ؟ 
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حاولت بين صفحات هذا البحث إلقاء الضوء على طبيعة فكر وعقيدة الأديان الوضعيةء 
وذلك للإجابة على السؤال آنف الذكرء وكانت الإجابة لا تخلو من وجاهة» فلو فكرنا بعقل 
إنسان ما قبل التاريخء لكان الفكر أقرب إلى فكر أصحاب تلك الديانات الوضعية التي تقنع 
نفسها بأمور من محض خيالها وتصورهاء ولا يمط للواقع الفعلي بأي صلة.. إنه الدين؛ المحرك 
الفعلي لأي شعب وأي حضارةء إنه القوة التي تُحرك المجتمع وتصبغ حضارته وتوجهه 
بمجموعه من الرموز الخاصة به. 

وتكمن قوة الرمز الديني في كونه يحمل في مضامينه كماً هائلاً من التراث الديني 
والعقافدي لأولفك التاس الذين يقدّسونه" ولي يتس لنا فيم ملك الرموزء وطبيعة هذه 
الأديان الوضعية وعلاقتها بتقديم الأضاحي البشريةء لابد من تناول كل بلد من البلاد الثلاثة 
على حدة (البقد اليابان: الصين)» والإشارة الى أهم العقائد الى سادت ق كلا مهاء وذلك 
الوقوف على فماصيايا وطبيعة ممارساما الطقسية 
أولاً: | لهند 

تقع جميوريّة الهند إلى الجنوب من قارّة آسياء وتبلغ مساحتها ما يقرب من مليوني ميل 
مرنى وتعفين اليعن من أكو د العالم من حبك الساحة وتقترك ق.حدودها مع الضية؛ 
وباكستان» ونيبال» وأفغانستان» وبنغلادش وغيرها*. ولقد مرت الهند في تاريخها بمراحل من 
الحرب والسلم» وبحلول السلم ازدادت الديانة أهمية اجتماعية وتعقداً في الطقوس» وقد 
تطلبتك الدياقة وسطاء: بين الاس والنيم ولبذا ازذاذت الدياتة البراهمية قوةةوكاقت ملك 
الوساظة طب من مرد اما هدب الاي البشرية > 
الطقوس والمعتقدات الدينية في الهند 

تعد الهندوسية أشهر ديانات الهند» وهي تقوم أصلا على عباد الروح وتقديسهاء ولو 
كانت لأحد الحيواتات أو الحشرات وتغال الأقلية المتعضبة ف هذا النوع من العبادة حى إنهم 
ليرفضون قتل برغوث أو بعوضة. ويتركونها تمتصّ غذاءها من دمائهم» مع علمهم بما قد 
تحمله من أمراض.5 

وأصل كلمة الهندوسية مشتقة من كلمة سند لأن أهل فارس واليونان كانوا يتجولون 
على سواحل السند ويغيرّون حرف السين إلى الهاءء فقالوا الهندء ومن كلمة استهان ومعناها: 
المقر وكانث ثقيلة علهم فجهلوها استان بحذف الهاء ثم قرنوا بينهما فقالوا هندوستان أي 
مقر أهل الهند وسموا سكانها هندو وإلما نسب ديهم الهندوسيةء وهو عبارة عن مجموعة من 
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العقائد والعادات والتقاليد الي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد 
إلى وقتنا الحاضرء وتتكون في أصلها من امتزاج عقيدتين: عقيدة الشعوب الآرية التي غزت 
الندء وعقيدة أهل البلد الأصلين 5 

تنوعت الطقوس والمعتقدات الدينية في الهند ما بين طقوس جماعية وأخرى فردية 
وكانت اعظم الطقوس الجماعية في الهند هي تقديم القرابينء وأعظم الطقوس الخاصة 
الفردية هي التطهرء فالقربان عند الهندي ليس مجرد صورة خاوبةء لأنه يعتقد انه اذا لم 
يقدم للآلبة طعام فإنها تموت جوعاة. وكانت القرابين في البند كما في غيرها من كثير من بلاد 
العالم لابد وأن تكون أضحية بشرية". بل ويفضل أن تكون من الرجال؛ إذ كانت "كالي" تحب 
ان يكون قربانها رجالاء وفسر هذا بأنها انما تحب ان تأكل رجالا من اهل الطبقات الدنيا 
وحدهاء فلما تقدمت الأخلاق اخذ الآلبة يكتفون بالحيوان قرباناء فكان الناس يضحون لهم 
بالكثير منه» على أن الماعز كان ذا متزلة خاصة في هذه الاحتفالات» ثم جاءت البوذية والجانتية 
و"اهمسا" فحرمت التضحية بالحيوان في بلاد البندستان ثم عادت العادة مجراها القديم 
حيث حلت الديانة الهندية محل البوذية" . 

والبراهمية دين وضعي يدين به الغالبية العظدى من أهل الهند» وني الهند القديمة كان 
البراهمة يعلمون تلاميذهم ان كعكة الأرز التي يقدمونها كأضحية انما هي بديل عن الكائنات 
البشرية وان ذلك الكعك يتحول إلى أجسام رجال حقيقيين على يد الكاهن فكان الهنود 
يضعون قطعة من الكعك كبيرة جداً على صورة معبودهم» وني كل عام يضعون الكعكة على 
صورته فيكسرونها ويوزعونها بينهم ويأكلونها وهم يعتقدون أنهم يأكلون جسد معبودهم, 
وكانوا يقولون وهم يأكلونها: أكلنا ربناء ويقولون: إنا نحفظ الله ونحرسه حين نأكله."" 

ويسود في الهند أعلى نسبة من الاعتقادات الخرافية والأساطير فمن الصعب أن تجد 
هندوسيا لا يعبد عددا من الآلبة فالعالم عنده زاخر بهاء حتى أنه يصلي للنمر الذي يفترس 
أنعامه ولجسر الحديد الذي يصنعه الأوربي وللأوربي نفسه عند الحاجة لذلك. ويسود في 
الهند أيضا التعامل بالسحر والشعوذة حيث يؤمن الهندي بالأرواح الشريرة والتقمص» حيث 
أن روح الإنسان بعد موته يمكن أن تحل في جسد آخر وتكون قد مرت بعدة تناسخات» فإذا 
كانت النفس طيبة فإنها تحل في صورة حسنة وأما إذا كانت شريرة فان هذه الروح سوف تحل 
في جسد ختزير أو أفعى» ولعل هذا المعتقد قد نشأ نتيجة الديانة التي يؤمن بها الهنود 
(الهندوسية)”'. 
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كما يقدس الهنود البقرة ويعتبرونها مصدر للحياة ويحرمون أكلباء وقد يكون ذلك بقايا 
الفكر الطوطمي الذي يمنع أكل لحومها نظرا لأهميتها في حياتهم ولعل عبادتهم للحيوانات أو 
تقديسها يرجع إلى تفكيره بأن الله يمكن أن يتجلى في أحد الحيوانات» وتنتشر في الهند ظاهرة 
غريبة وهي تقديس العضو الذكري وكذلك العضو الأنثوي وذلك لاعتقادهم أنهما مصدر 
الحياة والتجدد والبقاءء وتنتشر المعابد والمحارق إذ يعتقد البنود أن حرق جثث الموتى امر هام 
الغرض منه عدم تدنيس الأرض وهذه من معتقدات الديانة الهندوسية .13 
عقيدة التناسخ 

هي إحدى العقائد البوذية التي قامت على مبدأ وحدة الوجود وتناسخ الأرواح» فاللّه 
والمخلوق واحد» والروح سرمدية تذهب إلى الجنة أو إلى النارء ولقد تعددت عقائد الهندوسء 
فهم يؤمنون بأن الروح خالدة لا تموت ولا تولد ولكنها ببساطة تنتقل من جسد إلى آخر وهذه 
العملية تتحكم فما الكارما (3:52>ا) أي أعمال وأقوال الإنسان في حياته السابقة (السيئات 
والحسنات) وعلى أساسها يتحدد الشكل الجديد الذي سيولدون به.14 
فعند البندوس منذ "البراهمية" إلى البوذية أن الأرواح تتناسخ؛ أي أن الأرواح لا تموت ولا 
تفنى؛ في تنتقل من بدن إلى بدن كما أنها تنمو صعدًا نحو الإنسان منذ الطفولة إلى 
الشيخوخة. ذلك أن النَّفْس تتطلب الكمال في حين أن الفرد قصير العمر 15 

أي أن الأرواح في اعتقاد أصحاب هذه العقيدة تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد 
أخرىء وأن هذه الروح جوهر خالد أزلء أما الجسد فهو قميصها الذي يبلى فتستبدله 
بقميص آخر تنتقل إليه. ولهذا يسمى التناسخ - أحيانًا - تقمصء ويعنون بالتقمص انتقال 
الروح من جسد إلى جسد آخرء وإن كان البعض يفرق بن التناسخ والتقمص» فيجعل 
التقمص انتقال الروح من إنسان إلى إنسان آخر فقطء بينما التناسخ يشمل انتقالها من 
إنسان إلى إنسان أو حيوان أو نبات» وبذلك يكون التناسخ أعم من التقمص. وإنما سحي 
تناسخ الأرواح بهذا الاسم» ولم يسم تناسخ الأجساد؛ لأن جوهر النظرية هو الروح وليس 
الجسدء وأن وظيفة الجسد فما مقصورة على أنه وعاء لتتابع الروح وميدان تداولهاء وليس 
موضوع التتابع والتداول.16 

ومن الأمور المسلَّم بها في الهند منذ أقدم الأزمنةء أن الإنسان لا يختص وحده بصفات 
الجود والتضحية بالنفس والوفاء والمحبة وسائر الصفات الأخلاقية الرفيعة» إنما يتصف بها 
أيضًا الحيوان والطير» وحتى الأشجار والزهورء كما هو وارد في العديد من الأساطير الهندية.”1 
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فروح المتوق قد تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة لتنعم أو تعذب جزاء على سلوك صاحهها 
الذي مات» وقد شاع أمر تلك العقيدة بين الهنود وغيرهم من الأمم القديمة.18 
طقس الساتي 

كان الانتحار أحد الأمور التي عرفت في البند ضمن الأنظمة المقبولة والمشروعة في 
المجتمع وذلك فيما عرف بطقس الساتي» فقد كانت الأرملة الهندوسية في الهند تقدم على 
الانتحار تأكيدا لحبها ووفاتها للزوج الراحلء. وكان تنفيذ الانتحار يتم أثناء مراسيم دفن 
الزوجء كان ذلك حت نهاية الأربعين الأولى في اليابان بنظام من القرن العشرين". 
وطقس الساتي الجنائزي هو تقليدٌ قديمٌ جداً يتم إتباعه من قبل معتنقي الديانة الهندوسيةء 
فبعد وفاة الزوج وحرقه لنثر رماده في النهرء تقوم الزوجة التي يتوف عنها زوجها بحرق نفسها 
برغبة منها في فعل ذلك أو من دون رغبة برمي نفسها في محرقة زوجها.”” فهو طقس يعتمد على 
التضحية البشرية المسببةء فبموت الزوج يُضحى بالزوجة لتحرق معه وتشاركه نفس النهاية. 
إلا أن عادة "الساتي " قد وقفت بعدكل.1” 
التضحية البشرية في الهند 

التضحية البشرية هي ممارسة يتم فما قتل شخص أو أكثرء ويقدم عادة كقربان إلى 
المعبودء أو كجزء من ممارسة شعائرية دينية» وتمارس هذه العادة في حضارات عدة عبر 
التاريخء واليوم تعد واحدة من أكثر الممارسات شيوعا لاسيما في العديد من المناطق بالهند 
ونيبال””. 

واذا كان الهنود قد عرفوا عادة التضحية البشرية بحرق الأرامل» فنادراً ما أكلوا 
ضحاياهم.. إلا أن هناك حالات ثبت فما تناولهم للأضاحي البشرية أثناء الاحتفال بتقديم 
أضحية بشرية للربة "كالي"27, وكانت العائلة الملكية المحلية تتناول قدر ضئيل من الأرز المطهو 
في دم الأضحية كنوع من المشاركة في الاحتفال.*” 

وكالي" أو "كاليكا" هي الإلبة الأم المرتبطة بالموت والدمار في الهندوسيةء ورغم تلك 
السمة الدموية لها إلا أنها تعد البة الزمن والتغيير أيضاًء وهي تبدو سوداء وعنيفة كرمز 
للدمارء وفي المعتقدات التانترية كانت رمز للحقيقة العليا. (شكل:1) 

وارتبطت "كالي" بتقديم القرابين البشريةء ولقد أصبحت التضحية البشرية واحدة من 
أكثر العادات ممارسة في الهند لاسيما في عام 2016ء وعلى الرغم من الموانع التي تحول دون 
ممارسة تلك العادة إلا أنها لازالت تمارس وعثر على حالات تؤكد ذلك» بل أن الأمر أصبح في 
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تزايد مستمر حيث تم تسجيل 35 حالة في عام 2016. وتشير الحالات المسجلة إلى الدور 
الرئيسي الذي يلعبه كهنة التانتريك في هذه الانتباكات البشعة لحقوق الإنسان. والتانترزم 
11150 هي مزيج من الممارسات الصوفية المعروفة في الديانة الهندوسيةء والتي لديا 
الملايين من الأتباع في جميع أنحاء الهند”2. ولكهنة التانتريك دور هام في حياة من يعتنق هذا 
الفكرء إذ يتم استشارتهم في كل شيء وفي أي مشكلة سواء كانت مشاكل تتعلق بالزواج أو 
الإنجاب» فهم الوسطاء بين الربة "كالي" وبين العامة من الشعبء. ويوهمون الناس بأن الربة 
كالي تمنح الثراء والثروة لمن يقدم لها أضحية بشريةء فيجد كل من في قلبه رغبة في الثراء ورغد 
العيش بتقديم أحد أفراد عائلته كقربان ل"كالي" وغالبا ما يكون من الأطفال؟. (شكل:2) 

وعرفت كذلك التضحية بالنساء لاسيما ضمن طقوس ممارسة السحر الأسود من قبل 
كهنة التانتريك (شكل:3). ففي احدى حالات تلك الطقوس الدموية قتلت سيدة في الخمسين 
من عمرهاء قتلبا سته من الرجال كان من بيهم كهنة التانتريك وذلك في إطار التقدمة البشرية 
في نومباي 121نال/ا بالهند”2. 

وتمارس عادة التضحية البشرية بوضوح لدى قبائل الكوند, وهي قبائل تعيش في التلال 
والغابات في أوراسيا في شرق الهندء وف اعتقاد قبائل الكوند أن الآلبة والإلبة شديدة 
الحساسية تجاه الإهمال والعصيان وانتهاك المحظورات .تتفاعل من خلال تدمير المحاصيل › 
وارسال نمر لمهاجمة الماشية أو جعل الجاني مريضاء ومن ثم يجب أن يتم تحفيزهم من خلال 
عروض الدم» وبالتالي لابد من تقديم الأضاحي سواء من البشر أو من الحيوانات» وبدير الكهنة 
طقوس الكوندء وبالتالي فالتضحية جزء لا يتجزأ من دين الكوند.27 
ثانياً: اليابان 

تتكون اليابان من مجموعة من الجزر التي تطل على المحيط الهادي وتقع بالقرب من 
الساحل الشرقي لكتلة الأرض التي تمثل القارة الآسيوية الأوروبية الضخمةء وتعد أكبر وأهم 
جزرها هي جزيرة "هوندو" أو "هونشو" التي يبلغ طولها 1130 ميل» ومتوسط عرضها 73 ميل 
وكانت الزلازل هي السبب الرئيس في تكوين أرخبيل تلك الجزر باليابان.* 
وسيطر الفكر الأسطوري على الشعب الياباني منذ الأزل» وفى اليابان عرفت العديد من 
العقائد والأساطير إذ كانت العاطفة الدينية عند اليابانيين الأولين تجد ما يشبعها في العقيدة 
بأن لكل كائن روح» فعرفوا الطوطمية وعبادة الأسلاف وعبادة العلاقة الجنسية,30 
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الطقوس والمعتقدات الدينية في اليابان 

اععقد البابانييق الآولين أن الأرواح سارنة فى كل قي ق كواكب السماء وتجومياء فق 
نباتات الحقل وحشراته؛ في الحيوان والإنسانء وكانوا يعتقدون أن عدداً لا يحصى من الآلبة 
يحوم في الدار وساكنها ويرقص مع ضوء المصباح ووهجه إذا رقص. وكانوا يعتقدون أن 
الاتصال بالآلبة يكون بإحراق عظام غزال أو قوقعة سلحفاة. ويفحص العلامات والخطوط 
التي تحدثها النار يتنبؤون بما قد يحدث في المستقبلء فيقبلون أو يدبرون عن القيام بأي عمل 
تبعا لما تخبرهم به تلك الخطوط. وكان اليابانيين يخافون الموتى ويعبدونهم» لأن غضبهم قد 
يُنزل بالعالم شراً مستطيراًء فلكي يسترضوا هؤلاء الموتى كان لزاماً علهم أن يقدموا إلهم الغالي 
والنفيس من الهدايا والقرابين'”. 


العقيدة الشنتوية 
نشأت الشنتوية من عبادة الأسلاف. وتعد الشنتوية أقدم ديانة قائمة في اليابانء 


وتعرف ب "شنتو" أي طريق الآلبة» وتعرف على عدة صور منها: 
العقيدة المتزلية التي تتجه بالعبادة الى أسلاف القبيلة 
وعقيدة الدولة: التي تتجه بالعبادة الى الحاكمين الأسلاف وهم الآلبة الذين أسسوا للدولة 
0003 

والشنتوية أو الشنتو كلمة صينية الأصل مكونة من مقطعين: شين "5060", وتعني: 
الإله أو الروح» وتاو "120" وتعني الطريقء والمراد بها: طريق الآلبة. والشنتو هو الدين التقليدي 
لليابانيين» ويسمونه بلغتهم "كامي-نو-ميتشي" ومعناها أيضًا: طريق الآلهةء غير أن التسمية 
الصينية غلبت عليه واشتهر بها. ولم تذكر لنا المصادر الكثير عن الشنتو قبل دخول البوذية 
إلى اليابان» ومما يقال في ذلك أنها تولدت من الخوف من مظاهر الطبيعة؛ إذ يعتقد اليابانيون 
أن كل الحركات الأرضية والسماوبة هي بمنزلة الأدلة أو نتائج الأنشطة الإلبية 33 
ومن ثم فقد تطورت المذاهب البدائية لعبادة الطبيعة إلى مذاهب لعبادة آلبة الأسلاف وأرواح 
الأسلافء ولم يكن هناك تمييز واضع بين الإله والبشرء وبين الطبيعة والآلبة: ومن هنا كانت 
مبادئ الديانة "الشنتورة" .34 

وسيطر معتقد الشنتو على الشعب الياباني» ووفقا لهذا المعتقد فأن مؤسس السلالة 
الإمبراطورية هو سليل الشمس المقدسة وقد وصل الى الأرض مرورا بالكوبرا العائمة بين الأرض 
والسماء والق تتمثل بمعناها الطريق الى الآلبة وذلك لتمييزها عن الديانة البوذية تتركر هد 
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الممارسات الدينية حول عبادة الآلبة أو (كامي) والتي تتمثل في عبادة إحدى الظواهر الطبيعية 
أو الأجداد الأسطوريين والذين كانوا في اغلب الأحيان ظواهر من الطبيعة كالشمس مثلاء وكان 
الخط الفاصل بين الإنسان والطبيعة خطا واهيا فكان من السبل إضفاء صفة الألوهية على 
رجل مهيب أو غير عادي» والغريب انه لم يكن هناك ارتباط بين المفاهيم الدينية والمفاهيم 
الأخلاقية باستثناء الخوف من الطبيعة واحترامها.35 
وتقوم فلسفة الشنتو على التفرقة ما بين ما هو نقي وما هو ملوث بدلا من فكرة الخير والشرء 
وفي أفكار الشنتو لا توجد جهنم أو محاكمة أو عذاب وأما عن روح الميت فقد اعتقدوا 
أنها أطلق سراحها من قيودها المادية لتصبح جزء من تكوين الطبيعةء وتهتم الشنتو بالحياة 
أكثر من اهتمامها بالموت ولذلك تتعدد الاحتفالات الدينية والتي كان اليابانيون يزورون فما 
المعابد حيث تتداعم الصلة بين الفرد والكامي.36 

الشنتو لا يؤمنون بحياة أخرى غير الحياة الدنياء والموت عندهم ينتهي بجسم المتوق 
إلى منطقة ملوّئة» أمّا روح الميّتء فقد أطلق سراحها من قيودها المادية لتصبح مرة أخرى جزءاً 
من قوى تكوين الطبيعة.” 

وكما جرت العادة فأن اليابانيون كانوا يخافون الموتى ويعبدونهم لأهم كما يعتقدون إن 
غضبهم سوف ينزل بالعالم شرا مستطيرا ولكي يسترضوا الموتى ويحافظون على رضاتهم كانوا 
يضعون النفائس في قبورهم وكان يختلف باختلاف المتوق. ففي حال كان المتوقى ذكرا فإهم 
يضعون سيفا إلى جانبه ويضعونء مرآة إذا كانت امرأة بالإضافة الى تقديمهم الطعام وأداء 
الصلاة أمام صور أسلافهم كل يوم بالإضافة إلى ذلك اتجه اليابانيون في عبادة أرواح الآباء الى 
أكثر من هذا حيث تطورت هذه العبادة لتصبح لها معابد فالأباطرة العظام لهم معبد تعبد 
فما أرواحهم وكذلك الأبطال. كما توجد معابد تعبد فما السيوف التي خاض بها أصحابها 
معارك وحققوا انتصارات على أعدائهم, فإن للسيف روحا هي التي ساعدت صاحبه على 
تحقيق الانتصارات 38 
الأضاحي البشرية في اليابان 

ارتبطت التضحية الآدمية في اليابان بنوع من الروحانيةء تلك الروحانية التي وجدت 
طريقها فيما عُرف بالشامانية” ولقد لعبت الشامانية دور هام في عقيدة اليابانيين وكان 
للمرأة الدور الأهم في تلك العقيدة, فخلال طقوس الكامتسوي كانت المرأة تؤدي دور الوسيط 
بين الكامي وبين الأحياءء فكانت تمنع الطعام طيلة 21 يوم ثم تذهب أثناء القيام بطقوس 
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معينة إلى الاستحمام في الماء الباردء وهي في حالة من الإرهاق الذهني والبدني الشديد. وبفضل 
مدوسيا الأكيى سنا ومسافدي] الأقرين:. كتاكت أسوات الآلاك الطقوسية: كل الطبول 
والأجراس والصنوج وما شابهء تبدأ المرأة بالصلاة والنصوص من السوترا. في أجواء الإثارة 
الهائلة والتوقعات الكبيرةء تبدأ المرأة بالتواصل مع بوذا أو كاميء الذي عادة ما يشتهر على 
المستوى الوطني أو المحلي. أو هو راعي» على سبيل المثالء مكانًا تعيش فيه أو يحتفل به في 
ضريح أو معبد قريب. على أية حال» يتواصل الإله معها بفضل تضحيتها النشطةء وصلواتها 
وقوتها الإيمانيةء وخلال الطقوسء يتأكد كل من حولها من قدرتها على استحضار الأرواح ثم 
قم باق الظعوسن الشاماتية اللتعلقة بالتحبحية نيفيس ف 

كانت العضسية البشرية ف الممعمع الباباتي أيظاً بمقابة نوع من التوسل ل اا ىق 
يوقت اللظر القزير أو لإيقاق :هرات لأر فقن لبت طبيعة باك اليايان دوراق التائيرى 
معتقدهم حيث كانوا يفسرون جميع ظواهر الطبيعة التي كانوا يتعرضون إليها بالقوى الإلبية 
وغضها علهم. وكان هناك غرض أخر من تقديم الأضاحي البشرية يتعلق بالحماية والدفاع؛ 
فقد كان الغرض من دفن الأتباع مع أسيادهم المتوفين هو الدفاع عنه في أول مراحل حياتهم 
الآخرة وهذا جزء مرتبط بعبادة الأسلاف". 

فق البابان كان يكم استغدام الأجساد النشرية تبغاء الان والجشور والسدود فتاكت 
الكثير من المباني في اليابان عثر فما على عظام آدمية تعود إلى أشخاص جرى قتلهم واستغلال 
أجسادهم في البناءء وتستند تلك التضحيات لمعتقدات قديمة تؤمن بأن التضحية بالبشر 
واستخدام أجسادهم في البناء سيحقق بنية قوية ودوام واستمرار لتلك الأبنية المشيدة على 
الأشلاء البشردة.42 

ولحل أشبر الأبنية الق يعتفد بأنها شيدت بالأجساة البشرية هي قلعة ماتسوق 
(عنا5:ة 0 )الواقعة في محافظة شيمانى اليابانية والتي تم بنائها في القرن السابع عشرء فبسبب 
اهيار أجزاء من العلحة أقناء تشييدهاء واققداغا نيم بان الأجماة التشئرية ستفاعب ق ثقونة 
دعائم تلك القلعةء قام البناة بالبحث عن شخص مناسب في الحشود خلال مهرجان بون 
المحلي. واختاروا شابة جميلة كانت تقوم بعرض مهاراتها الرائعة في الرقص» خطفوها وقتلوها 
تورقافوا باسكضوام سد ها ق اء الجدار واكطلوا ينا الغلعة بدو جو ويك تميق 5 
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الانتحارالشعائري 

إن فلسفة الشنتو لا تدين الانتحار ولا تجرمه»ء فالمجتمع الياباني يتقبل عملية الانتحار 
بمشاعر التقدير والاحترام» فالإنسان الياباني قد يُقبل على الانتحار اذا أحس بالتقصير في 
بعض واجباته.“ 

هناك مثال آخر حول الانتحار يتمثل في التضحية بالنفس كنوع من تقديم الولاء 
للإله*. ويعرف هذا النوع من التضحية بالنفس ب سيبوكو (الانتحار الشعائري)ء إذ يُقبل 
المنتحر على القيام بزهق روحه بكامل إرادتهء ولقد اتسمت شعيرة سيبوكو بتمالك النفس 
أثناء قيام المنتحر بشرط بطنه بسكين خاصة»ء ثم يقطع جلاد عنقه.“ 

وينتحر اليابانيين بطريقة الباراكيري التقليدية وهي تعني جرح في البطنء وهي عادة 
بدائية عريقة يقوم بها فرد أو أفراد دفاعا عن الشرف أو بسبب هدر الكرامة والإهانة التي 
لحقت به. فانتحار الياباني بالسيف عند أعتاب دار غريمه إنذار بأنه معتد وأن عليه أن يكفر 
عن عدوانه بالانتحار أيضا وعلى طريقة الهاراكيري. وينتحر الياباني أيضا بطريقة الهاراكيري 
تنفيذا لحكم بالموت أصدرته سلطة قضائية أو قبيلة كسلطة الشامان. لدى القبائل الأخرى... 
وني المجتمعات الحديثة نجد صورا مختلفة لانتحار الباراكيري. وكان من المعتاد في الجيش 
الألماني والنمساوي أن الضابط الذي يخل بقواعد الشرف يقدم له مسدس كدعوة وأمر 
بالانتحار47 
ثالثاً: الصين 

تكاد أن تكون الصين بموقعه الجغرافي تعيش في عزلة عما حولها؛ في تقع عند النهاية 
الشرقية القصوى (في الطرف الشرق الأقصى) من العالم الأوروبي الأسيوي القديمء تحيط بها 
جبال وصحراء ولا تمر بها أية طرق للتجارة. 48 
الطقوس والمعتقدات الدينية البوذية 

لعبت ثلاث ديانات الدور الرئيسي في الصين وذلك على مدى ثلاثة آلاف سنة من التاريخ 
الصيني. وهذه الديانات هي: الكونفوشية والتاوية (الطاوية) والبوذية. أما الكونفوشية والتاوية 
فهما ديانتان قوميتان أصيلتان في الصينء. وجدتا قبل دخول البوذية إلها من الهند بحوالي 
خمسمائة سنة ° 
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يقدس الصينيون أرواح أجدادهم الأقدمينء ويعتقدون ببقاء الأرواح» ويؤمنون بأن 
القرابين عبارة عن موائد يدخلون بها السرور على تلك الأرواح بأنواع الموسيقى» ويوجد في كل 
بيت معبد لأرواح الأموات ولآلبة المنزل. 50 
وتقوم الديانة البوذية على مبدأ هو "أن أسعد الناس وأوفرهم حظأ يتعين عليه التسليم بقدر 
من البؤس أو التعاسة". ولكن هل التعاسة المقصودة هنا هي التعاسة القدرية التي قد يعاني 
منها الإنسانء أم أنها تعاسة ترجمت إلى معنى أخر يخدم غاية هي ابعد ما يكون عن مبادئ أي 
دين" إلا وهي تقديم الأضاحي البشرية؟ 
الأضاحي البشرية في الصين 

عرفت الصين عادة تقديم القرابين البشرية52. فكان يتم التضحية بالبشر ويتم 
استخدام أجسادهم ودماؤهم لأهداف شعائرية تشمل التواصل مع الآلهة. وفي الفترة من 
0 - 3000 سنة ازدهرت سلالة شانغ التي نشأت في المناطق الوسطى من النهر الأصفر في 
أنيانغ» وهناك تم الكشف عن أطلال العاصمة المركزية وما كانت تحويه من معابد للأسلاف 
ومقابر ملكية وبقايا القصور وورش العمل الحرفية فضلا عن بقايا العديد من المنازل والقبورء 
وكان من أشهر طقوس أسرة شانغ هو تقديم الأضاحي البشرية» بخلاف القرابين الحيوانيةء 
وقد ثبت من خلال دراسة البقايا العظمية الآدمية أنها كانت لحوالي 500-300 شخص تم 
تقدمتهيم ضمن ممارسات تقديم الأضاحي البشرية. وقد استخدمت وسائل قاسية للغاية لقتل 
أولئك البشر من أجل الطقوس.*” وفي الجبانة الملكية لشانغ عثر في واحدة من المقابر على 
0 حفرة دفن صغيرة كانت قد اصطفت بين المقابر الملكيةء كل حفرة مهم كانت قد حوت 
بقايا عظمية لما يزيد على 12 هيكل عظميء وني عدد قليل من المقابر عثر على هياكل عظمية 
عديمة الرؤوس.*” (شكل:3) وفي حفرة أخرى عثر على عائلة بكاملها دفنت ضمن طقوس تقديم 
الأضاحي البشرية في الصين في نفس الحقبة الزمنية.'” (شكل:4) 

ولطالما قدمت القرابين البشرية على مدار التاريخ هناك فقد قُدم عدد كبير من 
الجنود وسائقوا العجلات والمرافقون والخيول قرابين»ء ودفنوا مع الحاكم الأعظم حوالي عام 
0 ق.مء وقد استندت تلك الطقوس الى فكرة تنص على وجود علاقة وثيقة بين الأموات 
والأحياءء وقد فهم من ذلك أنه بعد الموت يقوم جمع من الخدم والمساعدين على خدمة الملك 
المتوفى وأسرته كما عملوا في الحياة الدنيا.”5 
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"رأس السنة الصينية" 

ينتشر الدين البوذي بكثرة في الصين» وكان من مدعيات هذا الدين أن يقام احتفال في 
اليوم الرابع والعشرين من شير فبراير من كل عام كانت تقدم الفتيات كقرابين لبوذاء وكان 
يتم اختيار الضحية بعناية من طرف الكهنة البوذيين في أرياف الصين وأحيانا يطلبونها من 
والدمها الجهلة الذين يفرحان بتقديم ابنتهما العذراء إلى إلبهما بوذا كأضحيةء يتم إحضار 
الفتاة للمذبح مكبلة اليدين والرجلين وكانوا قد غسلوها ونظفوها كما يفعلون بالخنازيرء ثم 
يكون الاستعداد لنحرها على طاولة خاصة بذبح الخنازير مع وضع وعاء لجمع الدماء لشربها 
كجزء من الاعتقادات الجنونية 58 
الدفن في السماء في مقاطعة التبت الصينية 

يعد الدفن السماوي من الطقوس الجنائزية التي يتم ممارستها حتى الوقت الحاضر في 
مقاطعة التبت الصينية ومنطقة منغوليا - يتضمن هذا الطقس قطع جثة الإنسان المتوق إلى 
قطع صغيرةٍ وتوضع على قمةٍ جبلٍ عال ليتمٌ تعريضها للطيور الجارحة. (شكل:5) وحسب 
م ع الفكرة من هذه النارسة ف با اا يبن كايا الكو القبرياق 
للإنسان بطريقة سخية حيث يتم تقدمتها كطعام للحيوانات ولعوامل الطبيعة. 
وقد جاء آنفا كيف أن الدفن السماوي نوع من طقوس عادات الدفن التي ظهرت إرهاصاتها 
الأولى في بلاد الأناضول في عصور ما قبل التاريخ» ثم أعاد التاريخ نفسه لتظهر مرة أخرى لدى 
بعض الشعوب في جنوب أسياء من خلال طقس ديني جنائزي يتبعه سكان التبت الصينية 
ومنطقة منغوليا عرف باسم الدفن السماويء يعمدوا فما إلى ترك جثث موتاهم للنسور كي 
تتغذى عليهاء ففي اعتقادهم أن الجسد ما هو إلا وعاء يحوي الروح التي تصعد في السماء. 

ولقد أطلق على هذه الطقس أيضا باللغة المحلية لسكان التبت "إعطاء الوعاء 
للطيور". وهي عادة تعبر عن احترام الميت» وتسود لدى أغلب أصحاب الديانة البوذية 
والزرادشتية.60 

فأصحاب تلك الديانات الوضعية يؤمنون بتناسخ الأرواح وتحتم عليهم تلك الديانة أن 
يتصفوا بالسخاء لذلك نجد أن طريقتهم في التخلص من جثث الموتى يعتبرونها نوعاً من الكرم 
فهم يقدمون الجثث طعام للحيوانات والطيور'. 

وفى طقوس ذلك الدفن السماوي يتم تقديم جثث الموتى إلى تلك الطيور "النسور'. في 
اغلب الأحيان يجري تقديم الجسم كاملا للطيور الكبيرةء وعندما لا يبقى إلا العظام يكون 
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البيكل محطما بمخالب الطيور الكبيرة القوية» فتقدم طعام إلى الطيور الأصغر** وفي بعض 
المناطق التي تقوم بالدفن السماوي تؤدى بعض الرقصات الطقسية مستخدمين عصا * ريما 
كانت طقسية من اجل #حفيز الطيوز على الال 

وهناك ما يعرف ب " قبر نسور البحر" وهو أحد صور الدفن السماوي حيث يتم وضع 
الجثة في مكان معلوم مرتفع قرب البحر ليقوم طائر النسر بتنظيف الجثة ونزع اللحم عنهاء 
إذيعتقد أن إزالة اللحم تمكن الروح من مغادرة الجسد» وهي رمزية عقائدية لعب فها النبسر 
الدور الأكبر بحمله رفات الموتى الى السماء *؟ ء تماما كما كان عليه الوضع في الأناضول في 
عصور ما قبل التاريخ.. ويتطابق هذا النوع من الدفن مع المضمون الإنساني للديانة البندوسية 
التي تقوم على الانسجام والتكافل بين مكونات الطبيعة, حيث يكون الناس سعيدين أن 
يتكرموا بجعل جسدهم طعاما لاستمرار الحياة عوضا عن العمل على تحنيطه وحفظه. ففي 
المفهوم الهندوسي يكون الجسد بعد ان غادرته الروح مجرد لحم فقطء لم يعد له وظيفة 
أخرى. 
طقسن الخنق 

تعتبر هذه الممارسة حديثة نوعاً ما حيث أنها مستمدة من الطقوس القديمة المسماة 
"ساتي" يقوم سكان إحدى جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ بمراسم هذه الطقوس 
الغريبة التي تنطوي على قتلٍ أحب شخص على قلب المتوفى من أفرادٍ أسرته ليتم دفنهما معاً 
فحسب معتقداتهم فإنّ الروح يجب ألا تبق وحيدة في العالم الآخر لذلك يجب أن تصاحها 
روح قريبة لها لجعل مرحلة الموت والحياة الأخرى أقل ألما وأكثر وديةة©. 
قبيلة كورواي بأندونيسيا 

تعيش تلك القبيلة في إندونيسيا بجنوب شرق أسياء وهي تعتبر من القبائل الآكلة 
للحوم البشرء وتعتبر الأكلة المفضلة لتلك القبيلة هي المخ البشريء ويفضل أن يتم تناوله وهو 
مايزال داق. وبعيش أفراد تلك القبيلة فوق الأشجار من أجل أن يحتموا من الأغداءة6 


خاتمة 


- كان للطبيعة بكل ما فما من نبات وحيوان دور هام لدى أصحاب الديانات الوضعية؛ وكان 
للطوطمية برموزها دور هام في تلك الديانات» تماماً كما كان الحال لدى القبائل البدائيةء وفي 
ديانة إنسان عصور ما قبل التاريخ الذي قدس الحيوان واتخذ منه رمز "طوطمي" ينتسب إليهء 
وقدس الأنثى وجعل منها الربة الأم كرمز للخصوبة والتجدد» وهي أمور تنشأ بحكم الرغبة في 
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الحياةء وتجنب مخاطرها فيتقرب الإنسان من رموز الخير متفائلاً بهاء ومقدساً لها وبالتدريج 
يأخذ هذا التبجيل منى أخرء فيتجه به نحو العبادةء ومن هنا كانت الأديان الوضعية. 

- قدس الصينيون أرواح أجدادهم الأقدمين واعتقدوا ببقاء الأرواح» ومن ثم حرصوا على 
تقديم القرابينء وكان في كل بيت هيكل أو مصلى لأرواح الأموات ولآلبة المنزل. 

- الشنتوية هي أحد أهم الديانات الوضعية التي ظهرت في اليابان منذ قرون طويلة ومازالت 
الدين الأصيل فههاء وقد بدأت بعبادة الأرواح ثم عبادة قوى الطبيعةء ثم تطور الأمر إلى احترام 
الأجداد والزعماء والأبطال ثم إلى عبادة الإمبراطور الذي يعد من نسل الآلبة. 

- ما بين طقس الساتي؛ والانتحار الشعائري تعددت أنواع التضحية بالذات» وما بين "كالي" 
وكهنة "التانتريك" تنوعت طرق وأساليب تقديم الأضاحي البشريةء وما كل ذلك الا نوع من 
الرغبة في إرضاء الإله الذي يدور في فلكه أولئك وهؤلاء. 

- لم تكن الروح في عقيدة أهل البند والصين واليابان إلا كيان نوراني غير ملموسء. كيان 
دائم ومستمر باستمرار الحياةء ولم يكن الموت فيه نهاية للروح» وانما كان الموت فناء للجسد 
وانتقال للروح من عالم دنيوي إلى عالم روحاني يسمو بصاحبه في عالم ليس فيه خطيئة. 

- كانت عادة أكل لحوم البشر من العادات التي عرفت في العديد من الحضارات» وتنوع 
الغرض منها ما بين الرغبة في احتواء المتوق بأكله حتى يصير جزء من الأحياء وكأنه لم يفارقهم» 
أو مشاركته 2 الشرف الذي حصل عليه بالتضحية بنفسه والتهامه كنوع من التقدير 
بالسكين أو بأي وسيلة من وسائل إزهاق الروح» هو الهدف الذي من أجله يقبل الإنسان سواء 
في اليابان أو الهند أو الصين على الانتحارء فهو إنما ينتحر ليرق بنفسه وبعلو بها فوق آلامهء 
فيرنو بذلك من عالم الروح وعالم الآلبة والصفوةء ويبعد عن دناءة العالم الأرضي بماديته. 

- كان الدفن السماوي أحد الوسائل التي كرم بها سكان مقاطعة التبت بالصين موتاهم» 
تحليقها في السماءء فيدفن بذلك المتوفى في السماء دفناً شعارياً بدل من أن يترك ليدنس 


الأرض. 
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